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 

 
 

 

والصلاة  } إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِیّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ { :لالحمد الله القائ
اد، وعلى آلھ والسلام على الرسول العربي أفضل من نطق بالضَّ

 :وبعدوصحابتھ الكرام، 

فھذا كتاب جدید من إصدارات المركز النیجیري للبحوث العربیة 
الصراع بین العربیة والإنكلیزیة في  ": بعنوانھ المثیر للجدل

 وھو یناقش الواقع المریر والوضع الصعب الذي "نیجیریا
تعیشھ العربیة في أكبر بلد أفریقي جنوب الصحراء رغم كثافتھ 

 .المسلمة

الاستعراض التاریخي : بأمور عدة، من بینھاز الكتاب وقد تمیَّ
 للوشائج والعلاقات التي وثقت الارتباط بین قبائل نیجیریا وكلٍّ
من اللغة العربیة ونظیرتھا الإنجلیزیة موضّحًا عمق عرى 
 .العربیة وأسباب تمسك المواطنین النیجیریین من المسلمین بھا

لشعب كما تطرق الكتاب لملامح التواصل الحضاري بین ا
النیجیري واللغة العربیة من ناحیة وبین العربیة واللغات 
المحلیة في نیجیریا كالھوساویة والفلانیة والیورباویة من 
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ناحیة أخرى، ممثلة في ظاھرة الاقتراض والتبادل للعدید من 
 .الكلمات العربیة

قة لأسباب ودوافع الدفاع المستمیت عمَّم المؤلف تحلیلات مُ قدَّ
ھ المستعربون في نیجیریا للذود عن العربیة وإیثارھا الذي یبدی

على الإنجلیزیة والكفاح من أجل إحیائھا رغم شراسة المعركة 
وقوة عتاد الطرف الآخر والدعم السیاسي القويّ لھ من القوى 

 .العالمیة

 من بین تلك الممیّزات واللفتات الجمیلة من المؤلف في كما أنَّ
یخیة عن نشأة التعلیم العربي ومدارسھ ھذا الكتاب، وقفاتھ التار

في نیجیریا، بالإضافة لتعرضھ لما شھده من تطورات معاصرة 
 .في مختلف مناطق البلاد

كما عرّج على أشكال المواجھة وأنواع الضغوط التي تتعرض 
 .لھا العربیة ومجالاتھا في نیجیریا

ب عن المؤلف بعد تشخیصھ للواقع أن یقدّم رؤیة غولم ی
فیة لمستقبل اللغة العربیة والمثقفین بھا في ھذا البلد استشرا
 .المسلم

م من ولا یسع المركز النیجیري للبحوث العربیة إلا أن یقدِّ
 كریازعباس الشكر أجزلھ ومن التقدیر أوفره للمؤلف الدكتور 

م، كما یتشرف بتقدیمھ بین الإبادني على ھذا العمل القیِّ
فئة المستعربین النیجیریین إصداراتھ كنموذج لإنتاج فكري ل
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  ٧ 

، كما یعدّ المؤلف ممن برزوا وتدرّبوا  على أیدي علماء محلیین
علمًا من الرواد الذین أسّسوا المدارس العلمیة المعتبرة 
 .للقراءات المجوّدة للقرآن الكریم في بلاد الیوربا جنوب نیجیریا

 ،ة للجمیعسائلین المولى عزّ وجلّ أن یجزل الأجر والمثوب
 .وصلّى االله وسلّم على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین
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 

 

لشكر من مأمور االله تعالى بھ العباد، وھو ولید الفكر، وإن كنت 
مدینًا بالشكر في ھذا المقام، فإنما یكون جلّ شكري أو كلّھ الله 

 .الخالق الذي أوصلني إلى ھذه المرحلة الدراسیة

لدَيّ اللذین بواسطتھما عرفتُ ھذا ثم انتقل بشكري إلى وا
الوجود، وقد ربَّیاني تربیة إسلامیة سلیمة، ودعائي أن یمد االله 

 .في عمرھما، وأن یرحمھما بعد الموت كما ربیاني صغیرًا

والشكر في جمیع الأمور لھ مراتب، ولیس عندي من یستحق 
داب بمرتبتھ العلیا في ھذا المقام إلا أساتذتي الأجلاء في كلیة الآ

 منھم واللغة العربیة بجامعة بَایَرَوْ كَنَوْ، وكانوا عدیدین، وأخصُّ
البروفیسور أول أبو بكر، والمرحوم : بالذكر لضیق المقام

البروفیسور عليّ نائبي سوید، والدكتور محمد الثاني خامس 
دُرما، والدكتور سركي إبراھیم، والدكتور محمد الأمین عمر، 

، والدكتور بدماص بَابَاتُنْدَيْ مصطفى، والبرفیسور طاھر السید
 ...المشرف على ھذا البحث

ولولا حبّھم وعنایة جمیعھم الكبیرة للطلبة، لما بلغنا ما بلغناھا 
 .الیوم من الدرجة في العلم، فجزاھم االله عني خیرًا
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 ولا یسعني أن أقفل باب شكري لأساتذتي في ھذه المرحلة حتى 
ذتي وشیوخي في المراحل الابتدائیة أُلْحِق بركبھم شكري لأسات

والثانویة، وخاصة أساتذتي في المعھد العربي النیجیري بمدینة 
إبادن، فقد كانوا ھم من أزالوا قذى الأمیة من عیني، وكانوا لي 
بمثابة الأساس المتین في حیاتي الأدبیة، ولولا الأساس المتین 

، المرحوم وأخصّ منھم بالشكر المربي الأكبر. لما تم البناء
الشیخ مرتضى عبد السلام مؤسس ومدیر المعھد، ثم الشیخ 
عبد الوھاب بَایَوْ أحمد، ثم الشیخ محمد الرؤوف محمد 
المصطفى، ثم الشیخ زكریا خراشي، ثم المرحوم الشیخ عاقب 

 .  جزاھم االله عني جزاء المرضع للیتیم...محمد الراجي

الذین أتقدم بذكر  وأخیرًا، أقدم أخلص شكري وتقدیري لأولئك 
أسمائھم ھنا، الشیخ محي الدین أَجَانِي بللو، ابن جلا الوعظ 
الیورباوي، والبروفیسور سلیمان جامع، المحاضر في قسم 
الدراسات الإسلامیة بجامعة بایرو كنو، فكان ممن أمدّوني 
بالمراجع لنجاح ھذا العمل مع السید الحاج یوشع یحیى إمام، 

لتسجیل للأصوات بدار إذاعة كنو الذي الرئیس الأسبق لقسم ا
ني بالمراجع المتعلقة بالإذاعات النیجیریة؛ ثم البروفیسور أمدَّ

عبد القادر زبیر، المحاضر الأسبق في كلیة الشریعة والقانون 
بجامعة بایرو كنو، والمحاضر حالیًا بقسم القانون بجامعة 

 المحاضر في قسم إلورن؛ ثم الدكتور كامل كَوْیَیْجَوْ أَوْلَوْشَوْ،
الدراسات الإسلامیة بجامعة إبادن، ثم الشیخ الإمام مسعود 
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 فلكل ...حسین أَكَاجَیْوَوْلَيْ، الإمام الحرمي الحالي بمدینة أَیْدَيْ
 .من ھؤلاء الید الطولى في حیاتي، شكر االله سعیھم

وأخیرًا أشكر تلامذتي وأولادي مثل الأخ عبد المجید الفَوْقَاوِي 
م بطباعة ھذا العمل على الكمبیوتر، ثم عباس یوسف الذي قا

الذي كان یقوم بالمراجعة معي، وكذلك الابن عادل بن عباس 
زكریا الذي ساعد بشكل كبیر في تصحیح المسودات الأولیة 

 جزى االله جمیعھم ...للكتاب؛والأخ عبد المجید شئت أَجِیبَوْلاَ
 . عني خیرًا، وشكر سعیھم، أمین

 

 
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 
 

 

  

الحمد الله خالق المسیح والمدیح رحمة، وجاعل الشعوب 
والقبائل سمة، ومبدع الألوان والألسن آیة، ومقدّر الصراع بین 

ثم الصلاة والسلام على نبي الإسلام والعَرَب، . اللغات فتنة
ب؛ وعلى آلھ وأصحابھ أُولي سیدنا محمد، أرقى المروءة والأد

 .الإیمان النقي العَرِب

 أصل ھذا الكتاب كان بحثًا مقدمًا لكلیة الآداب واللغة العربیة إنَّ
بجامعة بایرو بمدینة كنو نیجیریا للحصول على درجة 

 .م١٩٩٢/ھـ ١٤١٣اللیسانس في اللغة العربیة وآدابھا في عام 

ن في نیجیریا، والكتاب بموضوعھ یجول خلال دیار المسلمی
وھو . لبحث نضالھم وكفاحھم على قصور المسیحیین في البلاد

. "الصراع بین العربیة والإنكلیزیة في نیجیریا": بحث بموضوع
وھو موضوع سبق أن طرق بابھ المؤرخ الیورباوي، الشیخ 
آدم عبد االله الألوري في رسالة قصیرة في حدود ثلاثین صفحة، 

رة لحفلة ذكرى مرور أربعین عامًا مھا ضمن الكتب المنشوقدَّ
ھـ  ١٤١٢على تأسیس مركزه في أغیغي بلاغوس في عام 

 .م؛ فقد قدر االله اختیاري للموضوع إثرھا١٩٩١/
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إن موضوع ھذا الكتاب لموضوع یدرك قارؤه أنھ موضوع 
التعارضات والتنافسات بین الطرفین، والتربص والترصد عن 

ى جانب ذلك موضوع یطلع وھو إل. النتائج لمن ستكون الغلبة
القارئ على جھود واجتھادات آبائنا وأجدادنا العلماء ضد 
المعادین للغة القرآن الكریم في ھذا البلد، ویكشف عن بعض 
أوجھ المكر وخداع المنصّرین للمسلمین لا سیما في بلاد یوربا، 
الأمر الذي یجب معرفتھ لدارس اللغة العربیة والدراسات 

ذه الدیار للوقوف على ما قام بھ أجدادنا في والإسلامیة في ھ
الدین من المجھودات الجبارة مما أضمرتھ الأقلام في بطون 

 .التاریخ

وقد جاء تقسیم الكتاب في أربعة فصول وخاتمة، والفصل 
عبارة عن التعریف بنیجیریا وتاریخھا باختصار، وجذور : الأول

 الذي حملني على علاقاتھا باللغتین العربیة والإنكلیزیة، الأمر
الخوض في غمار درس منشأ وتطور اللغتین قبل دخولھما في 

ثم دخلتُ في درس تأثر أشھر قبائل نیجیریا بھاتین . ھذه البلاد
اللغتین عن طریق الإسلام والمسیحیة، وتنفّست في إسلام قبائل 
إیبو طویلاً، إذ ھو مقصد كسراب لدى المؤرخین الأوائل، 

 للغة العربیة من مكانة في نیجیریا قبل وسددت باب الفصل بما
الاستعمار، وعلاقة ھذه اللغة باللغات النیجیریة، الأمر الذي أثر 
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  ١٧ 

في كتابة اللغة الفلانیة والھوساویة والنوفاویة والیورباویة 
  .بالحروف العربیة

والفصل الثاني، یبحث في دور الإسلام والمسیحیة في نشر 
 ھذه البلاد، ودرستُ ھنا شیئین اللغة العربیة والإنكلیزیة في

اثنین رئیسین لنشر ھاتین اللغتین؛ الأول رجال الطرفین من 
حیث علماء الإسلام وكوارز المبشرین حیث كانوا كالملح 
والعلقم في كل شيء، إذ كان في كل طرف صالح وطالح، 

المدارس في كل : والشيء الثاني.ودرسنا ذلك بالنقد والتمییز
ھي الساعدة الكبرى في تطویر اللغتین، الفریقین، وكانت 

 .ومسرح صراعھما في الساحة النیجیریة

فكان ھو بیت القصید لعنوان البحث، وفائدة : وأما الفصل الثالث
فقد افتتحتھ بضغط اللغة الإنكلیزیة ودَوَاعیھ . الخبر لمضمونھ

على اللغة العربیة في ھذه البلاد، فاقتصرت فیھا في ستة 
صراع بینھما في ساحة الدعوة والإرشاد، في وھي ال: صراعات

الاستعمار والاستجبار، في التثقیف والتعلیم، في الإدارة 
. والسیاسة، في الإذاعة والإعلام، وفي الكتابة والتألیف

وأَلْجَمت قلمي في ھذا الفصل بما نالتھ اللغة الإنكلیزیة من 
 .يالعربیة في ھذه الدیار، بل في العالم العربي والإسلام

ویلاحظ القارئ في ھذا الفصل إضافة بعض موضوعات، كانت 
حدیثة العھد لعھد كتابة ھذا البحث لأھمیتھا ومناسبتھا للفصل، 
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م، وقد شملت الإضافة ١٩٩٢وقد كان البحث مكتوبًا في عام 
وكانت من بین . م٢٠١٠ تطورات حدیثة حتى دیسمبر

لإنكلیزیة الموضوعات المضافة مجالات الصراع بین العربیة وا
: في نیجیریا في ساحة الدعوة والإرشاد، والموضوعات ھي

ترصد النصرانیة للإسلام قبل حلول القرن العشرین؛ وإسلام 
الأسقف مَاتِیئُ أَوْیَیْوَوْلَيْ؛ وما أصیب بھ المسلمین من ھذه 
المكیدة؛ ظھور جماعات إسلامیة وحركاتھا الصراعیة أمام 

 . رن العشرینطآمة النصرانیة في نھایة الق

فكان إظھارًا لفضل تحركات آبائنا : وأما الفصل الرابع والأخیر
العلماء الذین تجشموا الصعوبات لإنقاذ اللغة العربیة من 
كابوس الإنكلیزیة، وھم الذین سعوا في إنھاض ھذه اللغة حتى 

فقد تفلسفنا في ذلك . بلغت أوج مجدھا في عصرنا الراھن
وحركاتھم المباركة إلى عصرین اثنین ورأینا تقسیم مجھوداتھم 

 كما تفلسفنا فیما یمكن أن تكون ،ما قبل الاستقلال وما بعده
الغلبة نحوھا من اللغتین، ثم أتینا إلى الموازنة بین رجال 
اللغتین في المجتمع، وأنھینا الفصل بالتكھن في مستقبل لغتنا 

یھا العربیة الباھر في نیجیریا، ودرسنا ذلك في ست نقاط، ف
تنبیھ وتشجیع لجمیع مسلمي نیجیریا، خصوصًا لعلماء الإسلام 

 .في البلاد
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على أن البحث كما یبدو لي مما یشد آزار المسلمین في نیجیریا 
لبذل قُوَاھُم في رفع لواء الإسلام واللغة العربیة إلى الأفق 
الأعلى، كما أنھ یحثھم على جمع ثقافتي العربیة والإنكلیزیة، 

 .في الكفة الراجحة في المجتمعكي یكونوا 

ومن الجدیر بالذكر ھنا أنني في ھذا الكتاب، قد سلكت طریق 
المزاوجة والتشبیك في ذكر القبائل التي في نیجیریا، حیث أنني 

 .اھتممت بذكر قبیلة عقب أخرى في كل موضوع

وأدعو االله أن ینفع بھ القراء، وأن یجزل العطاء والرضوان 
قسم اللغة العربیة خاصة، وفي الجامعة لجمیع أساتذتنا في 

عامة، الذین أمدونا بالتراث العلمي؛ كما أدعو أن یجعلھ االله 
 .بحث الشھادة الأسمى، والسعادة العلیا، في الدین والدنیا؛ آمین

 

 

 
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٢٠ 

` 
 

} لتراالإنكلیزیة وإنك{تفرع منھا مثل  وما} الإنكلیز{كانت اللفظة 
یكتب الحرف الثالث من المادة الأصلیة فیھا غالبًا بالحرف 

الإنجلیز  {: العربي، إما بالكاف كما تقدم، وإما بالجیم فیقال
وكان الأصل كما یُتوقع أن تكتب بالغین، . } والإنجلیزیة وإنجلترا

، لأن الحرف الغین ھو } الإنغلیز والإنغلیزیة وإنغلترا {: فیقال
في  {K} ، والكاف یقابل{J} ، والجیم یقابل{G} الذي یقابل

 الحروف اللاتینیة، ولكنھا لا تكتب بالغین غالبًا الذي یقابل
{English} فلعل ذلك فرارًا من الثقل في النطق بھا بالغین ،

 . واالله أعلم،المطابق للأصل

إن كانت كتابة الكلمة وما یتفرع منھا بالجیم أوِ الكاف : قلت
غین الذي ھو أقرب إلى الحرف الأصلي، فأنا فرارًا من ثقل ال

أقول على ضوء علم التجوید، أن كتابة الكلمة وفروعھا بالجیم 
أثقل من كتابتھا بالغین، وأن كتابتھا بالكاف أخفّ وأقرب إذًا إلى 
الصواب، إذا كان الغرض ھو الفرار من ثقل الغین، وذلك إذا 

 .دققنا النظر في مخارج وصفات ھذه الحروف

                                                 
، م ٢٠٠٣/ھ ـ  ١٤٢٤شاء االله أن قدمت ھذا التنبیھ لجریدة أخبار العالم الإسلامي ف ي ع ام            `

 ١٣فنُ شر البح ث ف ي ال صفحة     }  كتابة كلمة الإنكلیزیة بالكاف أو الج یم أو الغ ین          {بعنوان  
 م  ارس ١٠ھ  ـ  المواف  ق  ١٤٢٤ المح  رم ٧ ی  وم الاثن  ین  ١٧٨٣عل  ى الجری  دة ف  ي الع  دد   

 .وشاء االله أن حصلت بھ على جائزة متواضعة من قبل الجریدة حینذاكم، ٢٠٠٣
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  ٢١ 

ما عن المخارج، فمخرج الكاف أقرب إلى مخرج الغین، وأ
فالكاف یخرج من أقصى اللسان عند اللھاة مما یلي الحلق مع 
ما یحاذیھ من الحنك الأعلى؛ بینما یخرج الغین من أدنى الحلق 
مما یلي الفم، في حین كان مخرج الجیم في وسط اللسان مع 

 .الكاف إلى الغینالحنك الأعلى، فكان الجیم ھنا أبعد مخرج من 

وأما عن الصفات، فكان الجیم أقوى ھذه الحروف، والغین 
متوسط في القوة، والكاف أضعفھ؛ ویكون الحرف قویًا إذا 
وجدت في صفاتھ ثلاث صفات قویة أو أكثر، فللجیم ست صفات 

} الجھر والشدة والقلقلة والإصمات والاستفال والانفتاح {: وھي
 بعضھم الرابعة مع ات قویة، وعدَّفالصفات الثلاث الأولى صف

 .القویة، والأخیرتان ضعیفتان، فظھر في الجیم قوة وثقل
وأما الغین، فھو حرف متوسط في القوة، ویتصف الحرف بذلك 
إذا اجتمعت فیھ صفتان قویتان؛ فصفات الغین خمس صفات، 

، }الجھر والاستعلاء والإصمات والرخاوة والانفتاح {: وھي
یان قویتان، والثالثة عند بعضھم قویة، فالصفتان الأول

 .والأخیرتان ضعیفتان، فكان ثقلھ بین بین
وأما الكاف، فھو حرف ضعیف، وقُسطاس ذلك أن تكون في 
: الحرف صفة قویة أو لا تكون؛ فصفات الكاف خمس وھي

، فالصفة }الشدة والإصمات والھمس والاستفال والانفتاح{
 بین بین، والثلاث الباقیة الأولى من صفاتھا قویة، والثانیة

 .ضعیفة، فظھر الضعف في الكاف
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٢٢ 

وعلى ضوء ما تقدم كلھ، إن كان الفرار من كتابة الكلمة وما 
یتفرع منھا بالغین من أجل الثقل، فلا یجوز طبیعیًا، أن یُقرّ من 

} الإنجلیزیة {فكتابة الإنكلیزیة بالجیم . ثقیل إلى ما ھو أثقل منھ
ین، وبالكاف أخفّ من الجمیع، ولذلك أثقل من كتابتھا بالغ

التزمتُ أنا في ھذا الكتاب بكتابة الكلمة وما تفرّع منھا بالكاف، 
فللقارئ أن یتذوّق ذلك . ركبًا للطریق الأسھل، وطلبًا للتخفیف

 .بالتجربة والتكرار، واالله أعلم
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